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Abstract: 

This study aims at exploring artistic characteristics of the place in the homesick 
Poetry of Sevilla as there is an importance of the place in the Arabic poetry 
generally and Andalusian poetry specifically. This poetry expresses novel 
humanitarian meanings that were presented by very well-known poets such as 
Ibn Zaydun and Al-Mu'tamid ibn Abbad. The current study seeks to reveal the 
semantics and the emotions that are expressed by the poets. To achieve that, 
the study adopted the descriptive analytical methodology. The study found that 
the place has a vital existence in terms of the style of the used words in 
describing the places and their semantic usages. 
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 تجلّياتُ المكانِ في شِعرِ الحنينِ في إشبيليّة

 قراءةٌ تحليليّةٌ دَلاليّة

حَظِيَ المكانُ في الشِّعر العربيّ عامّة وفي شِعر الأندلس خاصّة باهتمام كبير؛ لتحقيقه      
جوانبَ إنسانيّةً عظيمة. وعليه، فترنو هذه الدراسة إلى استظهار أثر المكان في شِعر الحنين في 

د وغيرِهما، وتسعى إشبيليّة كما صوّره عددٌ من شُعراء الأندلس، مثل ابنِ زيدون والمُعتَمِدِ بن عبّا
إلى الكشف عن دَلالاته والانطباع الذي يتركه في وجدان الشاعر. ولتحقيق الدراسة أهدافَها 
المرجوّةَ فقد اتّكأت على منهج وصفيٍّ تحليليّ استقرأت به نماذجَ شعريّةً كان للمكان فيها حضورٌ 

، فضلًا عمّا أورده بعضُ الدارسين في جانب من جوانب هذا ا لموضوع، كما نظرت في جليٌّ
أسلوبيّة الألفاظ المتداولة في وصف المكان وَدَلالات ذلك الاستخدام، وصولًا إلى استخلاصِها عددًا 

 من النتائج الجديرة بالاهتمام. 
 الكلمات المفتاحيّة: تجلّيات، المكان، الحنين، شُعراء الأندلس، إشبيليّة.

 
 تمهيد:

التكلّس الوجوديّ دونما إحداثِ تفاعلات وجدانيّة تتدفّق لم يكن المكانُ الأثيرُ ضربًا من 
بلا وعي نحوَ تشكيل علاقات استثنائيّة لا مَناصَ منَ اختزانها في دواخل النَّفس وانتشارها واقعًا 

 مُسيطرًا على حياة روّاد ذلك المكان.
فس؛ فقد يؤدّي المكان دورًا ويفرِضُ القدرُ على الإنسان مكانًا أو أمكنةً متغايرةَ الأثر في النّ       

حميميًّا ينتهي ببناء علاقة إنسانيّة يسعدُ بها صاحبُها كلّما تذكّره، وربّما يكون له وقعٌ مؤلم في نفس 
صاحبه يجعله يأنفُ كلَّ ما يتّصل به لِما فيه من لحظات مؤلمة، وسواءٌ أإيجابيًّا كان أثرُ المكان 

ل من الأحوال إنكار أثره وأهميّته خاصّةً لِمن يفقد شيئًا مرتبطًا في النّفس أم سلبيًّا فلا يمكننا بحا
 بهذا المكان، أو يفقد المكانَ عينَه.

إنّ طبيعة العلاقة القائمة بين المكان وَمُلازِمِهِ تبدو جليّةً حينما يقضي المكان بافتراقٍ قسريٍّ       
جُهُ النّفس إمّا بموتٍ أو رحيلٍ أو نفي، عند ذلك ينطلق الحنينُ والشّ  وق مُندفعَيْن للتعبير عمّا تؤجِّ

دق نحوَ هذا المكان الذي قد يتحوّل بعد هذا الفراق فيصبح أثرًا  عبر لحظاتٍ شعوريّةٍ ترنو إلى الصِّ
 بعد عين.

والمُتأمّل أثرَ المكان في النّفس الإنسانيّة، من حيثُ دورُهُ في تأجيج مشاعر الحنين وَتَوَقان       
يه، تتكشّف له لوحاتٌ تشكيليّةٌ خلّابةٌ أدّى المكانُ فيها دورَ البطل؛ ففي )سَقط اللّوى، النّفس إل

والدَّخول، وَحَوْمَل( تشكّلت لوحةٌ إبداعيّةٌ بين الشاعر ومحبوبته؛ إذ جمَعَهُما المكانُ وألّفَ بينهما، 
هذا المكان، الذي كان مولدَ  فكوّنا علاقةً إنسانيّةً سمعت بها أصقاع الأرض، ثمّ بعد ذلك افترقا من
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لقاءٍ واقتراب ثمّ أمسى مُنتهى بُعْدٍ واغتراب. وعليه، فقد برزت تجلّيات المكان في شِعر امرئ القيس 
 .1كاشفةً أثرًا واضحًا لفضل ذلك المكان في إنشاء علاقة حميميّةٍ صادقة

العربيَّ مرتبطًا على نحوٍ كبير  وَمَنْ يتتبّع النصَّ الشِّعريَّ القديم يلحظ بجلاء الشاعرَ        
ن ابتعد عنه جغرافيًّا؛ إذ  بالمكان الذي وُلد فيه وعاش في جنباته، حتى إنه يتغنّى به في شِعره وا 
هو قريبٌ منه نفسيًّا وروحيًّا. ولعلّ حديث الشاعر الجاهليّ عنه في المقدّمة الطلليّة يشير إلى تقلّب 

اء التي ما تزال تحتفظ بالماضي، وليس الشاعرُ سوى بقيّة شيء الحياة، فهو حديثٌ عن "بقايا الأشي
. وعليه، فتكاد 2أتى عليه البُعدُ والهجر والفراق مثلما أتى المطرُ والرياح والزمن على معالم المكان"

اللحظة الطلليّة أن تكون من أهمّ العناصر التي تتكوّن منها القصيدة الجاهليّة؛ لأنها تكشف عن 
نّما المكان في حالته الراهنة وبما  علاقة قويّة بين الإنسان والمكان، ولكن ليس المكانُ الذي كان وا 

 . 1طرأ عليه من تحوّل وخراب"
صلّى الله عليه وسلّم_ على  وها هو المكان يظهر أثرُهُ جليًّا حين وقف رسولُنا محمّد _
وفوق كلّ ذلك مهدَ دعوته  مشارف مكّةَ المكرّمةَ مودِّعًا مسقط رأسه وموطن آبائه وأجداده،

ورسالته؛ إذ يقول بعد رحيله عنها: "والِله إنّك لخيرُ أرض الله، وأحبٌّ أرض الِله إلى الله، ولولا أنّي 
. حقًّا إنّه أعظمُ حنين! ولعلّ مُتَصَفِّح رسالة أبي عثمانَ عمرو بحر 2أُخرِجتُ منك ما خرجت"

"، يجد أقوالَ حكماء العرب والعجم وأدبائهم في حُبّ الجاحظ، الموسومةِ بِـ "الحنين إلى الأوطان
 .3الأوطان والتعلّق بها مبثوثةً فيها

بناءً على ما سَلَف، فإنّ للمكان حضورًا واضحًا وَجَلِيًّا في الأدب العربيّ القديم، ولا سيّما 
تقسيماتٍ سياسيّةً الشِّعر؛ ففي الوقت الذي قسّم مُؤرّخو الأدب المُحدَثونَ الشِّعرَ حَسَبَ عُصوره 

 .5نجد القدماء يقسّمونه مكانيًّا، فيقولونَ شعراءُ حمص والمدينة ومكّة و... 4وزمانيّةً 

                                                           
1

للمزيد مِنَ الحديث عن أهميّة المكان وتوظيف الشُّعراء له منذ القديم على نحوٍ لافت، وتأكيدًا لمقولة "الشِّعر ديوان  
.237، ص1969، القاهرة، 2، مكتبة الخانجي، طثقافة الناقد الأدبيّ العرب"، انظر: النويهي، محمّد،   

2
.96، ص1992، مطابع شركة دار العلم للطباعة والنشر، جدّة، كانشاعريّة المالمنصوري، جريدي سليم،    
: دراسات في الشِّعر الجاهليّ، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعيّة، الأردن، تشكيل الخطاب الشِّعريّ ربابعة، موسى،  1

.212ص، القاهرة، دار المعارف، تاريخ الأدب العربيّ )العصر الجاهليّ(؛ وانظر: ضيف، شوقي، 11، ص2000  
2
، تحقيق عبدالملك أخبار مكّةَ وما جاء فيها مِنَ الآثاره(، 250الأزرقي، أبو الوليد محمّد بن عبدالله بن أحمد، )ت  

.203، مكتبة الأسدي، )د.م(، ص1عبدالله دهيش، ط  
3

دار ، تحقيق محمّد باسل عيون السُّود، رسائل الجاحظه(، 255أبو عثمان، عمرو بن بحر الجاحظ، )ت انظر:  
.306-283، ص1969، بيروت، 3، ط2إحياء التراث العربيّ، ج  

4
، التي تشمل العصرَ الجاهليَّ والعصرَ الإسلاميَّ والعصرَ سلسلة تاريخ الأدب العربيّ  ،شوقي، ضيفلًا: انظر، مث 

.العباسيَّ الأوّلَ والعصرَ العباسيَّ الثاني  
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ذا ما أراد الباحث تجلية دَلالة مصطلح المكان لجأ إلى أحد معاجم اللُّغة فتبيّن له أنّ جذره        وا 
غة _صيغة اسم المكان_ يعني على وزن "مَفْعَل"، وهو بهذه الصي 6اللغّويّ هو )ك ، و ، ن(

"مَوْضِعَ الشّيء؛ أي المحلّ الذي يحلّ فيه ويتموضع، والفضاء الذي يحيط به، ويحدّد موقعه 
 . 1بالقياس إلى شيء آخر"

أمّا المكانُ اصطلاحيًّا فنشأ معَ الفلسفة اليونانيّة؛ إذ قيلَ إنه "ما يحلُّ فيه الشيءُ أو ما 
. وَيُعَدُّ أفلاطون أوّلَ مَنْ عَرَّفَ المكانَ 2له عن باقي الأشياءيحوي ذلكَ الشيء ويميّزه ويفص

. أمّا هندسيًّا، فَيُعَرَّفُ المكانُ بأنه "وسطٌ غيرُ مُحَدَّدٌ يشتملُ 3اصطلاحيًّا، فَجَعَلَهُ "حاويًا للأشياء"
طول، والعرض، على الأشياء، وهو مُتَّصِلٌ مُتجانس لا تمييزَ بينَ أجزائه وذو أبعاد ثلاثة، هي: ال

. وَبِذا، يكون المكانُ "مساحةً ذات أبعاد هندسيّة أو طبوغرافيّة تحكمُها المقاييسُ 4والارتفاع"
والحُجوم، ويتكوّن من موادَّ غيرِ محدّدة بخصائصها الفيزيقيّة حَسْبُ، بل هو نظامٌ بينَ العلاقات 

دة يُسْتَخْرَجُ مِنَ الأشياء الملموسة بِقَدْرِ م  .5ا يُسْتَمَدُّ مِنَ التجريد الذهنيّ"المُجَرَّ

                                                                                                                                                  
5

، شرحه محمود محمّد شاكر، مطبعة المدني، فحول الشُّعراء طبقاتهـ(، 231م )ت بن سلّا محمّد انظر: الجمحيّ،  
.215، ص1980القاهرة،   

6
)مكن(، بيدَ أنّ الرأي الرّاجح هو اشتقاقه من شتقاق المكان من الجذرين )كون( وتتأرجح معاجم اللُّغة العربيّة في ا 

نونة الشّيء فيه، غير أنّه لَمّا كثر أجروه )كون(، جاء في اللّسان: )مكان في أصل تقدير الفعل مفْعَل؛ لأنّه موضع لكي
في التّصريف مجرى فعال...، قال ثعلب: يبطل أن يكون مكان فعال لأنّ العرب تقول: كُن مكانك، وقم مكانك، واقعد 

بن منظور، )ت  من كان، أو موضع منه( انظر: أبو الفضل، محمّد بن مكرم مقعدك، فقد دلّ هذا على أنه مصدر
مادّة )مكن(، وجاء في مقاييس اللُّغة لابن فارس: الكاف  (،د.ت)، (د.ط)بيروت،  ، دار صادر،لعربلسان ا ه(،711

والواو والنون أصلٌ يدلّ على الإخبار عن حدوث شيء، إمّا في زمان ماضٍ أو مكان راهن، يقولون: كان الشيء يكون 
فلمّا تُوهمت الميم أصليّة فقيل تمكين، كما قالوا كونًا، إذا وقع وحضر...، وقال قوم: المكان اشتقاقه من كان يكون، 

، مقاييس اللُّغة ه(،395بن زكريا القزويني الرازي، )ت  بن فارسانظر: أبو الحسين، أحمد في المسكين تمسكن( 
، مادّة )كون(.1979(، د.ط)تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر،   

1
م، مؤسسة 2000، أكتوبر83، كتاب الرياض، العدد: الجديدةشِعريّة المكان في الرواية ، خالد حسينحسين،  

.62اليمامة الصحفيّة، الرياض، ص  
2
، 1987، بغداد، 1، دار الشؤون الثقافيّة العامّة، طنظريّة المكان في فلسفة ابن سيناالعبيدي، حسن مجيد،  

.18ص  
3
.186، ص1975، الكويت، 1، وكالة المطبوعات، طمدخل جديد إلى الفلسفةانظر: بدوي، عبدالرّحمن،    
4
.191، ص1983، الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريّة، القاهرة، المعجم الفلسفيّ مجمع اللُّغة العربيّة،    
5
.76، ص1986، 2، مجلّة الأقلام، بغداد، العدد جماليات المكانعثمان، اعتدال،    
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وللمكان دورٌ مهمٌّ وكبيرٌ في عمليّة الإبداع؛ لأنه لا بُدَّ للنصّ الأدبيّ من وعاء يحتضنُ 
محورٌ رئيس من محاور نظريّة الأدب وعنصر ضروريّ من عناصر  -أي المكان–، وهو 6أحداثَه

مع دارسو الأدب على أهميّته، وتوقفوا عند دَلالاته العمل الأدبيّ يُضفي عليه بُعدًا جماليًّا؛ لِذا أج
"يثير دونَ سِواهُ إحساسًا  -فضلًا عمّا سَلَف–الكثيرة وأبعاده المتنوّعة وجمالياته المختلفة، وهو 

حساسًا آخَرَ بالزمن وبالمحليّة، حتى لَنَحسبه الكيانَ الذي لا يحدث شيء بدونه"  .7بالمواطنة وا 
ن تتفاعلان معًا في آن؛ أولاهُما بَصَريّةٌ محسوسة، وثانيتُهما مُتَخَيَّلَةٌ وللمكان الأدبيّ بنيتا

. وعليه، فيكتسب المكانُ جماليَّتَهُ في النصّ 8تحوّلُ المرئياتِ إلى أنساق عاطفيّة ووجدانيّة كبرى
 الأدبيّ من مُخَيّلَةِ الأديب ومشاعره التي يَبُثُّها تجاهَه.

د، بينما هو ويختلفُ المكانُ الواقعيُّ  عن المكان الأدبيّ، فهو في الواقع "كيانٌ ماديٌّ مجرَّ
في الأدب عنصرٌ فنّيٌّ مُكتَنِزٌ بالقيم والأفكار يحاكي صورَ الأشياء بالمعنى أو الرمز والدَّلالة في 

 ؛ وَبِذا فإنّ حضور المكان "في التجرِبة الإبداعيّة يفقدُهُ بعضًا من خصوصيّته9إطار تركيب مجازيّ"
الواقعيّة ويزوّدُهُ بجملة مِنَ الخصائص المجازيّة، التي ترتكزُ أساسًا على ذاتيّة الأديب وتتغذّى من 

 .1فضاء تجرِبته المعيشة وَمُناخ الإحساس الذي ينتابُهُ ويصاحبُهُ أينما حَلَّ وارتحل"
جاستون باشلار  ولأهميّة المكان فقد اعتنت به الدراساتُ الحديثة، وَيُعَدُّ الناقد الفرنسيُّ 

أبرزَ مَنْ تناوله؛ إذ تحدّث عنه على نحوٍ مفصّل في كتابه الموسوم بِـ "شعريّة المكان"، الصّادر 
وسمّاهُ "جماليات المكان"،  1980، الذي ترجمه غالب هلسا عن الإنجليزيّة عام 1957عام 

، وفيه حاول باشلار 2ة ببغدادوافتتُِحَت به سلسلةُ كتاب "الأقلام"، الصّادرة عن دار الشؤون الثقافيّ 
الانطلاق من رؤًى مُغايرةٍ للدراسات التقليديّة التي كانت تُحَدِّدُ مفاهيمَ المكان فلسفيًّا أو فيزيائيًّا، فقدّم 
تصوُّراتٍ جديدةً كانت منطلقًا مهمًّا لدراسة المكان من منظور فنّيٍّ مميَّز، مركّزًا على العلاقة 

ن والمكان وكيف تتجلّى في أحلامه وتظلُّ تؤثّرُ فيه في كلِّ مراحل حياته؛ فهو الحميميّة بينَ الإنسا

                                                           
6
، بغداد، 1، دار الشؤون الثقافيّة العامّة، ط: دراسات نقديّةإشكاليّة المكان في النصّ الأدبيّ انظر: النصير، ياسين،  

.151، ص1986  
7

.5، صالمرجع نفسه   
8

.18، ص2003، الجمعيّة التعاونيّة للطباعة، دمشق، النسبيّة والشِّعر في الزمان والمكانسوار، محمّد وحيد الدين،    
9

.155، ص2010، عمّان، 1، دار صنعاء، طبّيالزمان والمكان في شِعر أبي الطيّب المتنمطلك، حيدر لازم،    
1
، عمّان، 1، جدارا للكتاب العالميّ، عالم الكتب الحديث، طالزمان والمكان في الشِّعر الجاهليّ فوغالي، باديس،  

.181، ص2008  
2
م الآداب والعلو  مجلّة جامعة تشرين، سلسلة ،جماليات المكان في النقد العربيّ المعاصرأبو هيف، عبدالله،  

.121، ص2005، 1، العدد27الإنسانيّة، المجلّد   
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بيتُ طفولته وعالمُهُ الأوّل، وَحَسَبَ قوله فإنّ "الأماكنَ التي مارسنا فيها أحلامَ اليقظة تُعيدُ تكوينَ 
 .   3نفسِها في حلم يقظة جديد، وهي بذلك تعيشُ مَعَنا طَوالَ الحياة"

قة الكائنة بين الإنسان والمكان بالالتصاق والتّلازم بين الحدّين أكثرَ من وتتّسم العلا
الزّمان؛ وذلك لأنّ المكان يُدرك إدراكًا مباشرًا؛ أي أنّه قابلٌ للقبض عليه والإمساك به، فالإنسان 

لمكان بوصفه الكائنَ الأكثرَ وعيًا بالمكان يمتلك )حاسّةً مكانيّة( تُتيح له القدرة على انتظام ا
بالإقامة فيه في المرحلة الُأولى، ثمّ تشعيره ودمجه في اللُّغات الجماليّة: أدب، مسرح، فنّ 

نّما  نتشكيليّ،...، في مرحلة ثانية؛ ولهذا لا يبدو المكانُ على علاقة وثيقة بالإنسا حَسْبُ، وا 
 .4ما يدلّ على الآخريشكّلان كائنًا واحدًا: "قلْ لي أينَ تحيا أقُلْ لكَ مَنْ أنت"، فكلٌّ منه

ولأنّ المكان جزءٌ من البيئة الحياتيّة كان له أثرٌ في تأجيج مشاعر الحنين والشوق إلى  
جغرافيّته البديعة التي ما انفكّت تصنعُ بطولاتٍ وملاحمَ بل ولوحاتٍ غراميّةً أحيانًا أو خساراتٍ 

 عاطفيّةً أحيانًا أُخرى.
اء الأندلسيين على نحوٍ واضح وجليّ، حتى إنّ وقد حضر المكان في نِتاجات الشُّعر  

المُطّلع عليه يجدهُ متنوّع الأشكال متباينَ الأنماط متعدّد الصُّور مختلف الأساليب. وعليه، فإنّ 
أهميّة الوقوف على تجلّيات المكان في شِعر الحنين في إشبيليّة تنبع من وفرة حاضرة لدى كثير 

في حيواتهم، ويبدو هذا من خلال شِعرهم الذي يستحقُّ الدرسَ  من الشُّعراء حولَ المكان وآثاره
والنَّظرَ لاستنطاق هذا الحشد من الأمكنة ومحاولة استدعاء أسرارها وما صنعته في أبنائها من هَيام 

 وعشق وحنين.
ولمّا كانت الحياة السياسيّة فاعلةً في تشكيل الحيوات الُأخرى، ومنها الثقافيّة، وكان مشهدُ 

ندلسِ السياسيُّ مُؤثّرًا في مشهدها الثقافيّ، حتى إنهما لا ينفصلان، فستقف الدراسة عليهما الأ
مبتدئةً بالمشهد السياسيّ، الذي ستتناوله على نحوٍ موجز، ثمّ تُعَرِّج على المشهد الثقافيّ، الذي هو 

 عمادُ هذه الدراسة وقوامُها. 
 

 أوّلًا _ المشهد السياسيّ:
ندلس في وادٍ سحيقٍ يدعو إلى الأسى والحُرقة، وأخذ الاضطراب والقلق منها كلَّ سقطت الأ       

مأخذ. وبعد سقوط الخلافة تقسّمت الأندلس وتقطعت إلى أشلاءٍ هنا وهناك، وبدأ عصر الطوائف 
بسقوط الدولة العامريّة في قرطبة، وانتهى بدخول المُرابطين وسيطرتهم على الأمور، وعلى الرّغم 

                                                           
3
، 1، ترجمة غالب هلسا، وزارة الثقافة والإعلام، دار الجاحظ للنشر، بغداد، طجماليات المكانباشلار، جاستون،  

.45، ص1980  
4
.63المرجع نفسه، ص   
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النهاية لم يكن الأمر هيِّنًا على أهل الأندلس، بل كان "ضربةً لم تنهض الأندلس من  من هذه
آثارها قَطّ، وكان بداية عهد الانحلال الطويل الذي لبثت تتقلّب فيه بعد ذلك زَهاء أربعة قرون 

م تستطع أُخرى، وعلى الرّغم من أنّ عهد الطوائف لم يَطُلْ أكثرَ من سبعين عامًا... فإنّ الأندلس ل
 1أن تستردّ وحدتها الإقليميّة القديمة ولا تماسكها القديم قَطّ".

وقد ازداد تشظّي الدولة الإسلاميّة في عهد الطوائف حتى بلغت الولاياتُ التي أخذت تتنافس       
في ما بينها نحوَ ستّ عشرة ولايةً، وما زالت كذلك إلى أن نالت السيادة، وحازت دولة بني عبّاد 

يادة في عهد المُعتَضِد وابنه، ثمّ نكصت ثانيةً، ولم تستطع هذه الدولة الفتيّة أن توقف أطماع الرّ 
. وفي ما يأتي ستقتصِرُ 2ألفونسو السادس عند حدٍّ، فكان ما كان من استدعاء المُرابطين ودخولهم

 آنذاك. الدراسة حديثها على حاضرة إشبيليّة وحكّامها بني عبّاد؛ فقد كانت أزهرَ الحواضر
 

 إشبيليّة وبنو عبّاد:
وصفها ياقوت الحمويُّ بأنها: "مدينةٌ كبيرةٌ عظيمة وليس بالأندلس اليوم _عصر ياقوت_        

أعظمُ منها، تسمّى )حمص(، وبها قاعدة ملك الأندلس وسريره، وبها كان بنو عبّاد ولمقامهم بها 
 .3خربت قرطبة"

ا في أُفْق الأندلس بُعَيْدَ زوال الخلافة على يد قاضيها أبي وقد نشأت دولة بني عبّاد وظهر نجمُه  
. وَعُرف أبناءُ هذه الُأسرة 1الوليد إسماعيل بن عبّاد؛ إذ أقام على خطّة القضاء والأمانة بإشبيليّة

بتولّيهم مناصبَ كثيرةً في أثناء حكم المُستنصر وابنه هشام المؤيّد والمنصور بن أبي عامر، وكان 
د تولّى الشّرطة وخطّة الأمانة والخطابة بالجامع الأعظم. وقد استمرّ حكم هذه الُأسرة جَدُّهم ق

لإشبيليّة سبعين عامًا تتابع عليها ثلاثةٌ من أفرادها، هم: القاضي محمّد بن إسماعيل بن عبّاد 
 - 461هـ(، ومحمّد بن عبّاد المُعتَمِد )461 - 433ه(، وعبّاد بن محمّد المُعتَضِد )433 – 414)

هـ(. ويبدو أنّ آخرَ هذه السلسة قد تمّ بتولّي المُعتَمِد الخلافة، الذي كان مُسرفًا في ترفه وذهب 484
في الشِّعر كلَّ مذهب، ممّا أضعف شوكتَهُ أمامَ كيد أعدائه في إسبانيا النّصرانيّة، وهو الذي 

                                                           
1
.16، ص1960، 1طترجمة والنشر، القاهرة، ، لجنة التأليف والدول الطوائف، محمّد عبداللهعنان،    
2
.431المرجع نفسه، ص   
3
(، د.ط)طبعة دار صادر، بيروت،  ،1، جمعجم البلدانهـ(: 626الحموي )ت  بن عبد الله ياقوتأبو عبد الله،  

.195، ص1955-1957  
 

1
، 3، جالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب هـ(،695)ت  المراكشي، بن عذاريأبو العبّاس، أحمد بن محمّد  

منجد تحقيق ، الديوانه(، 507أبي بكر، محمّد بن عيسى ابن اللبّانة الدّانيّ الأندلسيّ، )ت ، نقلًا عن 194ص
.15م، ص2001، 1مصطفى بهجت، مركز البحوث الإسلاميّة العالميّة بماليزيا، ط  
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دخول يوسف بن تاشفين انتهى استدعى المرابطين بعد أن أحدق الخطرُ به وبالولايات المجاورة. وب
 2عصرُ الطوائف، وسقطت دولة بني عبّاد، وَأُخِذَ المُعتَمِدُ أسيرًا إلى أغمات.

 
 ثانيًا _ المشهد الثقافيّ:

الأندلس، ذلك )الفردوس المفقود(، اسمٌ مصحوبٌ بالرّنين المُسْتَحَبّ والجِرس المُطرب، اقترنت       
لطبيعة، وروعة الحضارة، وألحان الشِّعر من عيونها المتدفّقة، صورته في أذهان الباحثين بجمال ا

التي تغلب عليها، كما يقول ابن حوقل: "المياه الجارية والشّجر والثمر والرّخص والسَّعة في 
 3الأحوال".

وقد حفلت الأندلس _زمن ملوك الطوائف_ بأعلامٍ من الشُّعراء الكبار، من مثل: ابن حزم،       
وابن زيدون، وابن حمديس، وابن عمّار، والمُعتَمِد بن عبّاد، وابن خَفاجة، وأبي إسحق  وابن درّاج،

الألبيري. وفي إشبيليّة تحديدًا تجمّع خلقٌ كثير من الشُّعراء، وغصّت بهم المنتديات، وكانت 
القزوينيّ  مجالس الحكّام مَعَهم، وقد حفل كُتّاب البدائه بحكاياتهم وبديهتهم في قول الشِّعر؛ إذ ذكر

في حديثه عن )شِلْب( التابعة لإشبيليّة "وَقَلَّ أن ترى بمدينة شِلب من أهلها من لا يقولُ شِعرًا ولا 
يعاينُ أدبًا، ولو مَرَرْتَ بالفلّاح خلفَ فدّانه وسألته عن الشِّعر لقرَضَ من ساعته ما اقترحتَ عليه، 

 4وأيَّ معنًى طلبتَ منه".
عُدَّ الشِّعر في هذا العصر مساندًا تاريخيًّا مهمًّا يعكس لنا صورة الحالة ولذلك يمكننا أن نَ      

 الفكريّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، والثقافيّة.
 

 المكان في شعر الحنين في إشبيليّة زمن ملوك الطّوائف:
 تجلّى حضور المكان في شعر الحنين في إشبيليّة في صورٍ عدّة: فكان الوطن الُأمّ        

)إشبيليّة، قرطبة،...( مكانًا جليًّا في شعرهم بوصفه مكانًا عامًّا، وكان القصر أحيانًا، والبيت، 
والمتنزّهات، و...، تأخذ مكانها الخاصّ في نفوس الشُّعراء، وتجلّت أماكنُ العشق والهوى ومجالسُ 

جُ  اللّهو والخمر فنالت نصيبًا من شِعرهم، ولم يكن المكان المحزن بمنأًى عن الحُضور حين يُؤَجِّ

                                                           
2
، تحقيق: إحسان اء الزمانوفيات الأعيان وأنباء أبنهـ(: 681بن خلّكان )تأبو العبّاس، أحمد بن محمّد بن إبراهيم  

.24-23، ص5،ج(د.ت(، )د.ط)عبّاس، طبعة دار الثقافة، بيروت،   
3
، 1955 ، )د.ط(،القاهرة ،ةطبعة مكتبة الأنجلو المصريّ  ،ابن زيدون: عصره وحياته وأدبهعبد العظيم، علي،  

.14ص  
4
.357ص ،3ج، معجم البلدان ، ياقوت،الحموي   
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مكانٌ قضى فيه عزيزٌ مشاعرَ الحنين والشّوق لا إلى ذلك المكان مجرّدًا بل إلى مَنْ ألقى عصا 
 التَّرحال فيه.

وَلّمّا كان لِتَنَوِّع الأمكنة في النُّصوص الشِّعريّة أثرٌ في دَلالاتها؛ إذ إنّ لكلِّ مكان 
تناسبُ الانثيالَ العاطفيَّ والدَّفْقَ الشُّعوريَّ من جهة موصوف ألفاظًا مخصوصة تناسبُهُ من جهة و 

أُخرى، فقد جعلَ ذلك شِعرَ الحنين الإشبيليَّ مرآةً يرى فيها المُتَلقي صورًا مكانيّة حيّة يُفَسِّرُ رُموزَها 
 بالقراءة المُتَأنِّية الفاحصة.

ه، وهي محلُّ ذكرياته وموطنُ والمدينةُ/ الوطنُ مكانٌ رَحْبٌ يتأثّرُ به الإنسانُ ويؤثّرُ في
أفراحه وأحزانه؛ لِذا ارتبط بها جسديًّا وروحيًّا. ولأهميّتها، فقد حاكَ الشُّعراء نسيجًا لُغويًّا ثريًّا بأفكاره 
غنيًّا بألفاظه، مشكّلينَ قوالبَ شِعريّةً متعدّدةَ الدَّلالات. والمتأمّلُ في شِعر الحنين خاصّةً عند شُعراءِ 

يستلهم دَلالات المكان وجمالياته؛ فالوطن يحضر بعمومه وبوصفه مسقط الرأس ومهوى إشبيليّةَ 
، يحنُّ 463الفؤاد، ففي شِعر ابن زيدون )ت  ه( مثلًا نجد الوطن جليًّا؛ لكنّه وطنٌ جامدٌ غير حيٍّ

، وحتى إلى قرطبةَ وطنِهِ الُأمّ، إلى الحضن الدّافئ الذي نَعِمَ فيه بكلّ سرور وبهجة منذ الطفولة
 : 1عنفوان الشّباب؛ يقول في إحدى موشّحاته

 بِقُرْطُبَةَ الغرّاءِ، دارِ الأكارِمِ 
 بلادٌ بها شَقَّ الشَّبابُ تمائِمي
 وأنْجَبَني قَوْمٌ، هُناكَ، كِرامُ 

 :2ويذكر ابنُ زيدون في موضعٍ آخرَ قرطبةَ، وأيّام صِباه
با، ما تَنَشَّقـا  تَنَشَّقَ، مِنْ عَرْفِ الصَّ

قــــاوع بـا فتشوَّ  ـاودَهُ ذِكـرُ الصِّ
 وما زالَ لَمعُ البرقِ، لمّـا تألَّقــــا
 يُهيبُ بدمـعِ العينِ حتّى تدفَّقـــــا

 
ولا يكتفي ابنُ زيدون بذكر قرطبة عامّة دون ذكر مناطقها المختلفة، ومجالسها المتنوّعة       

 :1كثيرةً من مثل القصر، نحو قوله مجالسِ الأنُس والمرحِ، ومجالس الشّرب، فيذكر أماكنَ 
 

                                                           
1
كرم  :شرح وتحقيق ،الديوان ،هـ(463 )ت المخزوميّ الأندلسيّ، بن زيدون بن أحمد أبو الوليد، أحمد بن عبد الله 

.30ص ،م1975 ، )د.ط(،بيروت ،البستاني، دار صادر  
2
.37ص ،الديوان ،ابن زيدون   
1
.30ص ،الديوان ،ابن زيدون   
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 سقى جَنَباتِ القَصْرِ صَوْبُ الغَمائمِ 
 وغنّى على الأغصانِ، وُرْقُ الحَمائِمِ 

 
 :2ومجلس اللهو والسَّمَر في مواقعَ مختلفةٍ؛ مثل قوله

 ويومٍ لدى النُبْتيِّ في شاطئِ النّهْرِ 
 تُدارُ علينا الرّاحُ في فِتيةٍ زُهــْرِ 

 رْشٌ سِوى يانِعِ الزَّهْـرِ وليسَ لنا فَ 
 

كما يذكر مواضعَ أُخرى؛ كالعقيق، والرّصافة، وغيرها من الأماكن التي غدا ذِكْرُها 
مصدر تأجيجٍ لمشاعر الشّوقِ والحنين؛ إذ يبكي عهدَها الطّيب، ويحنّ إلى ساعات الصّفاء فيها، 

 :3ن بعيد، يقولولا يمتلك بعد فراقها إلّا الدّعاء لها، والسّلام عليها ولو م
ـــــــــــةٌ  ــــــــــهديّ منّــــــــــي تحيّ  علــــــــــى الثّغَــــــــــبِ الشَّ

 

ــــــــــــلامُ   ــــــــــــقِ سَ ــــــــــــى وادي العَقي ــــــــــــتْ، وعل  زكَ

 ولا زالَ نــــــــــــورٌ فــــــــــــي الرُّصــــــــــــافةِ  ــــــــــــاحِكٌ  

 

 بأرجــــــــــــــــائها يبــــــــــــــــكي عليـــــــــــــــهِ غَـمــــــــــــــــامُ  

 معاهــــــــــدُ لهــــــــــوٍ لـــــــــم تـــــــــزلْ فـــــــــي ظلالِهـــــــــا 

 

 تـــــــــــــــــدُارُ علينـــــــــــــــا لـلمــــــــــــــــجون مُـــــــــــــــــدامُ  

ّــرتُ أيّــــــــــــــــامي بــــــــــــــــها فتبـــــــــــــــادَرَ    تْ تذكــــــــــــــ
 

 دُمـــــــــــــوٌَ كـــــــــــــما خـــــــــــــانَ الفريــــــــــــدَ نِظــــــــــــامُ  

ــــــــــــــلُّهُمْ    وصـــــــــــــحبةُ قــــــــــــــومٍ كالمصـــــــــــــابيِ  كُ

 

ـــــــــــــــمِّ حُـــــــــــــــسامُ   ـــــــــــــــلخطْبِ المُلِ ـــــــــــــــزَّ ل  إذا هَ

ــــــــهِ   ــــــــرفِ حَشْــــــــوُ جفون  وأحــــــــورُ ســــــــاجي الطَّ

 

ــــــــــقامُ   ـــــــــــنهُ سَ ـــــــــــرى الأجســــــــــامَ م ـــــــــــقامٌ بَ  سَ

ــــــــــنْ وِدادِهِ   ــــــــــدا مِ ـــــــــــى رَغــــــــــم العِ ـــــــــــرُ عل  يُدي

 

 كَ منـــــــــــهُ خِـتــــــــــــامُ سُــــــــــــلافًا كــــــــــــأنّ المِسْـــــــــــ 

ــــــــــى  ــــــــــةَ المُن ـــــــــــلِهِ أدعـــــــــــو لِقُرْطُبَ ـــــــــــنْ أجْ  فَمِ

 

ــــــــــامُ   ــــــــــوَ رهِ ـــــــــــلّ وه ــــــــــقيا  ــــــــــعيفِ الـطَّ  بسُ

 مَحَـــــــــــــــلت عنـيـــــــــــــــنا بالـــــــــــــــتّصابي خِلالَــــــــــــــهُ  

 

ــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــحادثاتُ نِــــــــــــــــــــــيامُ    فـأسْـعَـدَن

رّك بمشاعر ابن زيدون على نحوٍ تدريجيّ حتى تتمكّن منه فتمارسَ عليه ضغطًا نفسيًّا يح 
 فيه جوانبَ الأسى، فتنهمر دموعُهُ وتكثر آهاتُهُ ويغدو سقيمَ الجسم. 

وَيُلحظ في ما سَلَفَ أنّ ألفاظ ابنِ زيدون وتراكيبه تآزرتا معًا في إنتاج نصّ تنبعث منه 
رائحة المكان، ويطفو على سطحه بوحٌ عاطفيّ ينتقل من فضاء النصّ إلى فضاء أوسعَ بِمُكْنَتِهِ أن 

يه فعلَ الحياة. ويبدو المكان الحاضرُ في شِعر ابن زيدون هو الوطن الغائبُ أو البعيدُ يمارس ف
عن النّظر، فهو لا يتعدّى باب الذّكريات التي تعود إلى الذهن إمّا كنوعٍ من التّأميل بعودتها أو 

                                                           
2
.31ص ،المصدر نفسه   
3
.71-70ص ،المصدر نفسه   
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مّا كنوعٍ من إقناع النّفسِ وتشجيعها على الصّبر والتّحمّل. ولا يخفى علين في هذا –ا رجوعها وا 
أثر سجن ابن زيدون في الحؤول دون تمكّنه من رؤية أهله ودياره وفي التفريق بينه وبين  -السياق

، ممّا جعل شِعرَهُ يكتسي طابعًا وجدانيًّا نفث فيه أحاسيسَه.  ولّادةَ التي أحَبَّ
 

 زيدون: وعليه، فيمكننا نسج الجدول الآتي الذي تستبينُ فيه ألفاظ المكان ودلالته عند ابن
 

 دلالته صفاتٌ التَصَقَتْ بالمكان اللفظ
 قُرْطُبَة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحنين إلى أيام شبابه وصباه:  دارِ الأكارِم ،الغرّاء
بلادٌ بها شَقَّ الشَّبابُ )

تَنَشَّقَ مِنْ عَرْفِ  (، )تمائِمي
با  (الصَّ

 
  الحنين إلى الأهل والاعتداد

 بهم:
 (رامُ وأنْجَبَني قَوْمٌ، هُناكَ، كِ )
 

 :شدّة الحنين والحسرة 
يُهيبُ بدمـعِ العينِ حتّى )

 (تدفَّقـــــا
 

 :الدعاء لها 

 (أدعـو لِقُرْطُبَةَ )
 

 الحنين إلى مجالس الُأنس  صَوْبُ الغَمائم شاطئ النّهْر ،القَصْر
 الأغصان

 فَرْش
 وُرْقُ الحَمائِم
 يانِع الزَّهْـر

 الحنين إلى الطبيعة 

 
 الثّغَب الشَّهديّ 

 عقيقال

 
 

  احِك نورٌ 

 
 مشاعر الشّوقِ والحنين تأجيج 
  حبة قـومٍ صُ الحنين إلى
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 الرّصافة
 
 

 كالمصابي 
  عهدَها الطّيبالبكاء على 
 الدّعاء لها، والسّلام عليها 

ه( لم تكن الأقطار التي اختلف إليها لتنسيه وطنَهُ 527وها هو ذا ابنُ حمديس الصّقليّ )ت       
 :1نُّ إليها حنينًا يمزِّق الأحشاء، يقول، فيح-صقلية-الُأمَّ 

 ألا فـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــمانِ اِ  دارٌ بنـــــــــــــــــوطَسٍ 

 

ـــــــــــــــبِ   ـــــــــــــــراتُ الهَواِ   ودرّتْ عليهـــــــــــــــا مُعْصِ

ـــــــــــا فـــــــــــي خـــــــــــاطري كُـــــــــــلَّ ساعــــــــــــةٍ    أُمثّلُه

 

ـــــــــدّموَ السّـــــــــواكِبِ   ـــــــــرَ ال ـــــــــا قطْ ـــــــــري له  وأم

ــــــــــذي  ــــــــــبِ للمــــــــــوطنِ ال ــــــــــينَ النّي ــــــــــنُّ حن  أحِ

 

ــــــــــــــاني غوانيــــــــــــــهِ إليــــــــــــــهِ جَـواذبــــــــــــــــي   مغ

 ســـــــارَ عـــــــن أرٍ  ثـــــــوى قلْبُـــــــهُ بهـــــــاوقـــــــدْ  

 

 تمنّــــــــــــى لـــــــــــــهُ بالجســــــــــــم أوبَــــــــــــةَ  يـــِـــــــــــبِ  

        
فالشاعرُ لا ينسى وطنه؛ إذ هو يحنُّ إليه في كلِّ حين، وهو يحضرُ في خاطره كلَّ 
ساعة، وهذا يجعله متأزّمًا نفسيًّا، حتى إنّ هذا التأزُّم يضفي بثقله على ذاته، فيهيج داخلُهُ حزنًا 

حركة نجم عنها انفجارُ مشاعر الحزن،  -أي النصّ –ألفاظُ النصّ وَدَلالاته، التي بثّت فيه تترجمُهُ 
 ممّا جعل دمعَهُ ينسكب.

ويزداد الحنين في نفسه حينما ينظر إلى حاله، وقد أمسى غريبًا عن وطنه بعيدًا عن 
 :1معاهد صِباه، فيصدح

 أحِــــــــنُّ إلــــــــى أر ــــــــي التــــــــي فــــــــي تُرابهــــــــا

 

ِــنْ أه  ـــــــــ ــــــــــلُ م ــــــــــمُ مفاصِ ــــــــــيْنَ وَأعْظُ ــــــــــي بَل  ل

 كمــــــــا حَــــــــنَّ فــــــــي قيــــــــدِ الــــــــدّجى بمُِ لَّـــــــــةٍ  

 

ــــــــرْزِمُ   ــــــــوقِ يُ ــــــــنَ الشَّ  إلــــــــى وطــــــــنٍ عَــــــــوْدٌ مِ

      
ولكنّ ابنَ حمديس الذي حثَّ أبناءَ وطنه على التّمسّك بوطنهم، وعدم تجرِبة الغربة؛ لأنّها 

 :2سُمٌّ، يقول
ــــــــــــــــربَةً  ـــــــــــــــا أنْ تُجـــــــــــــــرِّبَ غُ ـــــــــــــــاكَ يومً يَّ  وا 

 

ـــــــــــمِّ فلــــــــــنْ يســــــــــت   جيزَ العقــــــــــلُ تجرِبَــــــــــةَ السُّ

       

ونجده لا يقدر على العودة إلى الوطن؛ حيث صاحبَ المُعتَمِدَ فَرَضِيَ بإشبيليّة موطنًا له،   
 :     3فهو لن يعود إلى وطنه حتّى ولو لمدّةٍ من أجلِ إلقاء نظرةٍ على قبر أبيه

                                                           
1
قليّ، أبو محمّد، عبد الجبّار بن محمّد بن   طبعة دار  ،إحسان عباس :تحقيق ،الديوان ،هـ(527 )تحمديس الصِّ

.33ص ،م1960 ، )د.ط(،بيروت ،صادر  
1
.416ص ،الديوانابن حمديس،    
2
.417ص ،الديوانابن حمديس،    
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ـــــــــا ــــــــين معشرَهـ ــــــــري الأدْن ــــــــنْ معشَ ــــــــدّلتُ مِ  ب

 

ــــــــــــــــرّقَ   ــــــــــــــــدالا ف ـــــــــــــــا أبَ ـــــــــــــــا بينن  اُ  فيم

ـــــي  ـــــنْ ذوي رَحِمِ ـــــي مِ ـــــربَ دون ـــــوى التّ ـــــمْ هَ  وكَ

 

ـــــــــــنْهُمُ أَحَـــــــــــدا  ــــــــــــقََلْتُ لِبُعْـــــــــــدي مِ ـــــــــــا م  وم

 ولــــــــمْ يُسِــــــــرْنيَ مِـــــــنْ مَثــْــــــوَاكَ مَــــــــوْتُ أبـــــــــي 

 

 وقَــــــــــــدْ يُقلْقِـــــــــــلُ مَـــــــــــوْتُ الوالـــــــــــدِ الوَلَـــــــــــدا 

ـــــــــــمُ    ومــــــــــا سَــــــــــدَدْتَ سَــــــــــبيلي عَــــــــــنْ لِـقـائِـهِ

 

ـــــــــفَدالكِـــــــــنْ جَعَلْـــــــــت صِـــــــــ   فادي عَـــــــــنْهُمُ الصَّ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
وبهذا المستوى التركيبيّ عند ابن حميدس تشكّلت مقطوعاته الشِّعريّة الخاصة بالمكان والحنين   

 إلية وَفق الآتي:
     

 
ومن جهةٍ أُخرى يظهر شاعرٌ آخرُ ينتمي إلى صقلية، لكنه يختلف عن ابن حمديس في 

ة وطنًا له، ويطمئنّ إلى المُعتَمِد، ويُعجَبُ بالعطايا الكثيرة، فها هو ذا أبو العرب نّه يرضى الغرب
ه( يوجّه خطابًا إلى نفسه يوضّح لها فيه طريق المجد، ويحثّها على عدم الذلّ 492الصّقليّ )ت 

 :1والهوان
 إلامَ اتّبــــــــــــــــــاعي ل مـــــــــــــــــــاني الكــــــــــــــــــــواذبِ 

 

 وهـــــــــذا طريـــــــــقُ المجـــــــــدِ بـــــــــادي المَـــــــــذاهِبِ  

قٌ  أَهُـــــــــــمُّ    ولـــــــــــي عزمـــــــــــانِ: عـــــــــــزمٌ مُــــــــــــشَرِّ

 

 و خَـــــــــــــرُ يُغـــــــــــــري همّتـــــــــــــي بالمَ ـــــــــــــــارِبِ  

ـــــــــةً   ـــــــــيسَ حاجَ ـــــــــي أن أســـــــــألَ الع ـــــــــدَّ ل  ولا بُ

 

 تَشُــــــــــــــقُّ علــــــــــــــى أخفافِهــــــــــــــا والغـــَـــــــــــــوارِبِ  

ــــــــحبي الهــــــــونَ إنَّــــــــهُ   ــــــــا نفــــــــسُ لا تَسْتَصْ  في

 

نْ خَــــــــــــدَعَتْ أســــــــــــبابُهُ شَــــــــــــرُّ صـــــــــــــاحِبِ    وا 

ــــــــــي فــــــــــ نّني  ــــــــــتَ عنّ ن بِنْ  ويـــــــــــا وطنــــــــــي وا 

 

 سَـــــــــــــأُوْطَنُ أكـــــــــــــوارَ العِتـــــــــــــاقِ النَّجــــــــــــــائِبِ  

ـــــــــــها  ــــــــــرابٍ فَكُلُّ ــــــــــنْ تُ ـــــــــــانَ أصــــــــــلي مِ  إذا ك

 

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــالَمِينَ أقارِب ــــــــــــــلُّ الـعَ ــــــــــــــلادي وَكُ  ب

  
                                                                                                                                                  

3
.171ص ،المصدر نفسه   
1
: محمّد ، تحقيقالعصرخريدة القصر وجريدة  ،هـ(597) ،الأصفهانيّ الدين محمّد بن محمّد عماد أبو عبد الله،  

؛ وانظر: أبو عبد الله، محمّد 223_222ص ،1973، 2، تونس، )د.ط(، جة للنشرالتونسيّ  ار، الدنالمرزوقي وآخري
، دار الكتب 2، تحقيق علي محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود، جفوات الوفياته(، 764الكُتبُِيّ، )ت  بن شاكر

.515العلميّة، بيروت )د.ت(، ص  
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وقد خَلَفَ الرّعيلان الأول والثاّني من المسلمين خَلَفٌ أحبّوا الأندلس، وَفُتنوا بطبيعتها 
ن الجميلة، فاتّخذوها وطنًا، ورسخت محبّتها في ن فوسهم، فكانوا إن ابتعدوا عنها حنّوا إليها، وا 

طالت غيبتهم عنها هاج شوقُهم إليها، ومن ذلك قول أبي الحسن ابن حصن الإشبيليّ )ت 
 :2ه(؛ إذ خرج إلى وادي قرطبة فتذكّر إشبيليّةَ فقال449

 ذكرْتـُــــــــــــــكِ حِـمْــــــــــــــــصُ بـــــــــــــــذكرى هَـــــــــــــــوى

 

ــــــــــــــــــــــــيتَهْ   ــــــــــــــــــــــــاتَ الحَســـــــــــــــــــــــودَ وتـعـن  أم

 عـنـــــــــــــــد الغُــــــــــــــروبِ كأنّــــــــــــــكِ والشّــــــــــــــمسُ  

 

ــــــــــــــنِ منحـــــــــــــــوتَهْ   ــــــــــــــنَ الحُسْ  عــــــــــــــروسٌ مِ

ـــــــــــوْدُ تاجَــــــــــــ  ـــــــــــدَكِ والطّ ـــــــــــرُ عِقْ  غـــــــــــدا النّه

 

ـــــــــــــــــــــهْ    كَ، والشّــــــــــــــــــــمسُ أعـــــــــــــــــــــلاهُ ياقوتَ

   
لقد برزت جماليات المكان في ما ذكرُه ابنُ حصن؛ إذ استعان بفنون القول البلاغيّة 

عجابه بجمالها ومح اسنها، ولعلّ هذا الذي ميّز ابنَ فجاءت تشبيهاته جميلة تدلّ على فتنته وا 
حصن عن غيره من الشّعراء الذين جاءت أشعارهم _كما مرّ بنا_ خالية من المحسّنات البديعيّة؛ 
لأنّ همّ الشّاعر هو أن يعبّر عن شوقه وحنينه لبلده تعبيرًا صادقًا مؤثِّرًا بعيدًا عن تلك المحسّنات 

 والصّور الجماليّة.
ريس بنُ يحيى الأشبيليُّ )ت نحوَ منتصف القرن السادس الهجري(، وأنشد أبو المعالي إد

 :1الواعظُ بمسجد رحبة القاضي من بلنسيّةَ، أبياتًا يتشوّق فيها إلى إشبيليّة؛ منها
 أنــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي الغُربــــــــــــــــــــةِ أبـكـــــــــــــــــــــي

 

ــــــــــــــــــــبِ   ــــــــــــــــــــتْ عــــــــــــــــــــينُ غَري  مــــــــــــــــــــا بَكَ

ـــــــــــــــــــــومَ خُروجــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــنْ ي ــــــــــــــــــــم أكُ  ل

 

ـــــــــــــــــــــــــــلادي بِمُصـــــــــــــــــــــــــــيبِ   ــــــــــــــــــــــــــــنْ ب  مِ

ــــــــــــــــــــــــــــــ   يعجبًـــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــي وَلِتَركـ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــهِ حَبيب ــــــــــــــــــــــــــــــا في  وَطَنً

     
فغربة الشّاعر عن وطنه لم تستدعِ إلّا ألفاظًا سهلةً ومعانيَ واضحةً لا غموضَ فيها، 
ومع هذا جاءت أبياته مؤثّرة في النّفس، فهو يبكي في الغربة، ويرى أنّه كان مخطئًا عندما ترك 

 !وفيه أحبّاؤه -لوجودأعظم مكان في ا-وطنه وابتعد عنه، فعجبًا لمن يتركُ وطنه 
وللتنافس على السُّلطة والتسلّط أثرٌ في إنتاج نماذجَ مكانيّةٍ نجدها ماثلة في السجن، الذي        

شكّلَ محلاًّ للمعارضة السياسيّة، ممّا دفع الشُّعراء إلى الوقوف فيه على تجاربهم الشخصيّة، 

                                                           
2
: تحقيق ،نف  الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب، هـ(1041)ت التلمسانيّ، المقّريّ  ، أحمد بن محمّدبو العباسأ 

.234ص ،م1968 )د.ط(، ،4ج، بيروت ،طبعة دار صادر ،إحسان عبّاس  
1
لةهـ(، 658أبو عبدالله، محمّد بن عبدالله بن الأبّار القضُاعيّ البلنسيّ، )ت   حقيق عبد السلام ، تالتكملة لكتاب الصِّ

.257ص ،5ج ،نفح الطيب :المقّري؛ وانظر: 196، ص1955، طبعة القاهرة، 1الهرّاس، ج  
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باتهم بُغْيَةَ خلق زاوية نظر توسِّعُ أُفْقَ عاكسينَ سُلطَتَهُ على ألفاظهم وأفكارهم وصورهم ومقار 
 تجربتهم وتحققُ لذاتهم حضورَها خارجَ حدود المكان.

ولمّا لم يخلُ العصرُ الأندلسيُّ مِنَ الفتن والحروب والصّراعات والنزاعات، سواءٌ أداخليّةً 
لِذا يتّخذه وسيلة  كانت أم خارجيّة، وكان الشِّعر مرآة تعكس انفعالات الشاعر فإنّ الأسر يؤلمُه؛

للتعبير عمّا يجيشُ في نفسه من قهر وانكسار، فيلجأ إلى تذكّر ماضيه بِوَصْفِهِ معادلًا نفسيًّا لعلّه 
يخفّف وطأة مصابه، فيمارس في سجنه نشاطًا نفسيًّا هو في حقيقته "محاولةٌ داخليّة لتجاوز المكان 

ار، الأسر والسجن في شِعر العرب، مؤسسة علوم المغلق وقهر الذّلّة المفروضة" )البزرة، أحمد مخت
 .(.  495، ص1985، بيروت، 1القرآن، ط

فضاءً رَحْبًا للشُّعراء فقد شكّلَ السجنُ حيّزًا  -كما سَلَفَ –وعليه، فإذا كانت المدينةُ/ الوطنُ 
ويتفاقم ضيّقًا تقلّصت فيه الآمال؛ فجدرانه محلُّ اللوعة والأسى، وخلفَ قضبانه تتكاثرُ الحسرة 

نُها آهاتِهِ ولوعتَهُ وَحُرقَتَهُ وأشواقَه، وهو إذ  الألم. وعليه، فالشاعر لمّا ينظم قصيدته في السجن يضمِّ
ذاكَ يرسم أفكارَها بريشة مكلومة مِدادُها اليأس، فينتج لوحة فنيّة شكّلها اللفظ، ويبني معمارًا مكانيًّا 

 أساسُهُ الشُّعورُ ومادّته الدَّلالة. 
ه( مغايرة عن 488على ما سَلَف، تظهر صورة المكان عند المُعتَمِد بن عبّاد )ت  بناءً 

ور؛ فهو ينطلق في شِعره الحنينيّ من مكان مختلف؛ إذ هو في سجنه في أغمات  مثيلاتها منَ الصُّ
يشاركه الحزن فيحزن، ويبكي، ويتأوّه،  -إن صحّ التعبير-يشعر بأنّه يجلس معَ إنسان أو شخصٍ 

ل ذلك أكثر ما يتمثّل في حضور قصوره، ووجودها الحيّ في شِعره؛ فالمباركُ، والثُّريا، ويتمثّ 
 :1والوحيد، والزّاهي، قصورٌ تبكي أصحابَها بوابل الدّمع؛ يقول

ـــــــــادِ   بكـــــــــى المُبـــــــــاركُ فـــــــــي إثـــــــــْـرِ ابـــــــــنِ عبّ

 

 بكــــــــــــى علــــــــــــى إثــــــــــــْـرِ غِــــــــــــزلانٍ و ســـــــــــــادِ  

ـــــــــــــــمَّتْ  كواكِبُهـــــــــــــــا  ــــــــــــــاهُ لا غُ  بكــــــــــــــتْ ثريّ

 

 لِ نـــــــــــوْءِ الثُّريـــــــــــا الـــــــــــرّائِ  الغـــــــــــاديبمثـــــــــــ 

ــــــــــهُ   ــــــــــى الزّاهــــــــــي وَقُبَّتُ ــــــــــدُ، بك ــــــــــى الوحي  بك

 

 والنّهــــــــــرُ، والتـّـــــــــادُ، كُـــــــــــلت ذُلُّــــــــــهُ بـــــــــــادي 

 مـــــــــــــــاءُ السّمـــــــــــــــاءِ علــــــــــــــى أبنائِــــــــــــــهِ دِرَرٌ  

 

ــــــــــي ذاتَ إزبــــــــــادِ   ــــــــــةَ البحــــــــــرِ دوم ــــــــــا لُجَّ  ي

  
نّما تجلّى وهنا، تتّضح المفارقةُ الواضحة عند المُعتَمِدِ بنِ عبّاد؛ فهو ل م يبكِ المكان، وا 

 الحنينُ عندَهُ بأن بكاهُ المكان، ولعلّ ذلك يعود إلى سُلطانه الذي كان في دياره.
 ويمكننا توضيحُ هذه الصّورة المُغايرة على النّحو الآتي:

                                                           
1
ة المطبعة الأميريّ  ،حامد عبد المجيدو أحمد بدوي : تحقيق ،الديوان ،هـ(488 بن عبّاد )ت المُعتَمِدأبو القاسم،  

.95ص ،1951 ، القاهرة، )د.ط(،بالقاهرة  
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إذ يكشفُ المُعتَمِدُ بهذه الصّورة التي قدّمها عن صورة أُخرى هي حنينُ المكان لصاحبه، 

قُصورَ كانت تأنَسُ بإصحابها، وهو أُسلوبٌ اتّبَعَهُ الشُّعراءُ حتى المُحدثين منهم في حنينهم فكأنّ ال
إلى الأوطان؛ حيثُ يجسّدون المكان فيجعلونَهُ حيًّا بوجود ساكنيهِ وميّتًا بغيابهم. يقول محمود 

 :2درويش
 "لماذا تَرَكْتَ الحصانَ وحيدا
 لكي يُؤنِسَ البيتَ، يا ولدي

 تموتُ إذا غابَ أصحابُها"  فالبيوتُ 
 

من جهة أُخرى، فنظرةُ المُعتَمِدِ تشاؤميّةٌ؛ إذ تبدَّلَت حالُهُ لمّا سقط من ذروة العزّ والمجد 
إلى حضيض الذلّ والهوان حتى صار إلى يأس وخذلان، ممّا جعل السجنَ لديه محيطًا مكانيًّا عبّر 

دعى وهو في سجنه أمكنةً كان له فيها حضورٌ فيه عن تجربته واصفًا مِحَنَهُ وهمومَه؛ إذ است
فجعلها تبكي وتنوح، وصاغ ذلك كلَّه في قوالبَ لفظيّةٍ جَزِلَةٍ تميّزت بِحُسْن السّبك ورقّة الأسلوب 
وجمال الصّورة وسلاسة المعنى، مستعينًا بِتَكرار الفعل )بكى( غيرَ مرّة، الذي أضفى على النصّ 

ا مَكَّنَهُ من إظهار الشِّعريّ دَلالاتٍ متنوّعةً  وأكسَبَهُ إيقاعًا تَكراريًّا، كما منحَ الشاعرَ لونًا تعبيريًّا خاصًّ
 مشاعره وانفعالاته على نحوٍ جعلَهُ يتواشَجُ ظاهريًّا وباطنيًّا بمحيطه المكانيّ.

ظهرًا فالمكانُ عند المُعتَمِد كائنٌ حيّ رغم جموده وَخُلوّه مِنَ الرّوح، فإذا ما فقدَهُ رثاهُ مُ 
ع والتحسُّر، وفي هذا تأكيدٌ للصّلة الحميميّة والعلاقة القويّة التي تجمع بينهما، فتراهُ يذكر  عليه التفجُّ
مفردات الرّثاء من بكاء ونواح وندب ودموع وحزن وأسى ولوعة. هذه إذن صورة الرثاء التقليديّ، 

فجعل الأمكنة تبكيه  -في ما سَلَفَ –اد عكسها فالشاعرُ راثٍ والمكانُ مرثيّ، غيرَ أنّ المُعتَمِدَ بنَ عبّ 
 معبّرةً عن ألمها جرّاءَ فقده.

وكانت نكبة المُعتَمِد مضاعفة؛ إذ لم تقتصر على فقده ملكَهُ حَسْبُ، فقد حُمل مأسورًا 
ومكبّلًا بالأغلال من إشبيليّةَ إلى المغرب، ففارق وطنه ومن يحبّ. وفي هذا السياق يقول لمّا 

                                                           
2
.34-33، ص1995، دار الريّس للكتب والنشر، ا تركت الحصان وحيدالماذدرويش، محمود،    
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يغزلنَ للناس بالُأجرة في أغماتَ فرآهُنَّ  -من بعد عِزّ –بناتُهُ السجنَ في يوم عيد، وَكُنَّ دخلت عليه 
 : 1في أطمار رثّة وحالة سيّئة، فصدّعن قلبَه

 فيمـــــــــا م ـــــــــى كنـــــــــتَ بالأعيـــــــــادِ مســـــــــرورا

 

ـــــــــي أغمـــــــــاتَ مأســـــــــورا  ـــــــــدُ ف  فســـــــــاءكَ العي

ـــــــــــةً   ـــــــــــي الأطمـــــــــــارِ جائع ـــــــــــكَ ف ـــــــــــرى بناتِ  ت

 

 قِطميــــــــــــرا يغــــــــــــزلنَ للنــــــــــــاسِ، لا يملكــــــــــــنَ  

 بَــــــــــــــرَزْنَ نحــــــــــــــوَكَ للتســــــــــــــليمِ خاشِــــــــــــــعَةً  

 

 أبصــــــــــــــــــــارُهُنَّ حَســــــــــــــــــــيراتٍ مَكاســــــــــــــــــــيرا 

ــــــــــةٌ   ــــــــــدامُ حافِيَ ــــــــــينِ والأق ــــــــــي الطّ ــــــــــأنَ ف  يَطَ

 

ــــــــــــافورا  ــــــــــــكًا وَك ــــــــــــأ مِسْ ــــــــــــم تَطَ  كأنَّهــــــــــــا ل

  
فمشهدُ بناتِهِ الحاضرُ بما يحملُ من قهر حثَّ ذاكرتَهُ على استدعاء ماضٍ لَهُنَّ كُنَّ فيه 

رغدة ملؤها البهجةُ والسُّرور. وَبِذا فإنّ بِمُكْنَتِنا القولُ إنّ المٌعتَمِد خلّفَ شِعرًا يُعَدُّ ترجمة  يعشنَ حياةً 
 صادقة لحياته في السجن، يفيضُ حسرة وألمًا وحنينًا وأسًى. 

وقد كان للتطوّر الحضاريّ دورٌ بَيِّنٌ في حفز الشُّعراء على وصف الأمكنة، وكذا كان 
والصّراعات والنكبات التي مرّت بها الأندلسُ الدَّورُ نفسُه، فمعالِمُ المكان في شِعر للفتن والمحن 

الحنين تتجلّى عند المُعتَمِد حين يذكر القصور التي شادها والحدائق الغنّاء التي مكث بين ربوعها 
 :1عندما كان ملكًا يتربّع على عرشه في حياةٍ زاهية مترفةٍ عاشها؛ يقول

 المغــــــــــــــربيْن أسيــــــــــــــــرُ غريــــــــــــــبٌ بــــــــــــــأرِ  

 

ــــــــــــــــرُ   ــــــــــــــــبَرٌ وَسَـري ـــــــــــــــهِ مِنْ  ســـــــــــــــيبكي علي

ــــــــــكُ مُســــــــــتأنِسٌ بــــــــــهِ    م ــــــــــى زمــــــــــنٌ والمُلْ

 

ـــــــــــومَ وهـــــــــــوَ نَفــــــــــــورُ    وأصـــــــــــبَ  عنـــــــــــهُ الي

ــــــــــةً   ـــــــــتَنَّ ليل ـــــــــعري هـــــــــلْ أبي ـــــــــتَ شِ ـــــــــا لي  في

 

 أمــــــــــــــامي وخـــــــــــــــلفي رو ــــــــــــــةٌ وَغَــــــــــــــديرُ  

 بِمُنْبِتـَــــــــــــةِ الزّيتـــــــــــــونِ موروثـــــــــــــةِ العُـــــــــــــــلا 

 

 تُغنّــــــــــــــــي قيـــــــــــــــــانٌ أو تــَـــــــــــــــرِنُّ طُـــــــــــــــــيورُ  

ـــــــــا  ـــــــــذي جـــــــــادَهُ الحَيَ ـــــــــامي ال  بزاهرهـــــــــا السّ

 

 تُشــــــــــــــــيرُ الثُّريــــــــــــــــا نحوَنـــــــــــــــــا ونُـــــــــــــــــشيرُ  

ــــــــــــــدُ ســـــــــــــعودِهِ   ـــــــــــــا الزّاهـــــــــــــي وَسَـعْ  ويَلْحَظُن

 

ـــــــــــــبُّ المُحِـــــــــــــبُّ غَيـــــــــــــورُ    غيـــــــــــــورَيْنِ والصَّ

  
جت أشجانُه، وحملته والمُعتَمِد، في نصّه سالف الذِّكر، عبّر عن نفسه تعبيرًا صادقًا فها

الذكريات إلى وطنه، فأخذ يتذكّر قصورَه: الزّاهي، والثُّريا، والزاهر، ويتمنّى لو أن يبيت ليلة في 
في أحضان الرياض والبساتين الخلّابة والطّبيعة الفاتنة، فحنينه هنا ليس إلى  -إشبيليّة-وطنه 

نّما إلى الطّبيعة الرّائعة التي كان ي عيش في ظلِّها وتحت كنفها ولكنه حُرم منها قصورٍ حَسْبُ، وا 
 بابتعاده القسريّ عنها.

                                                           
1
.101-100، صالديوان المُعتَمِد بن عبّاد،   
1
.99-98ص نفسه،مصدر ال   
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 :2ومن ذلكَ قولُهُ أيضًا
ـــــــــــــــلُ للـــــــــــــــنَّفْسِ الشّـــــــــــــــجِيّةِ فَرْجَـــــــــــــــةً   تُؤمِّ

 

ــــــــــــودُ إلّا تَمادِيــــــــــــا   وَتــَــــــــــأبى الخُطــــــــــــوبُ السُّ

ـــــــــحِبْتَها  ـــــــــكَ أصـــــــــفى صَ ـــــــــي زاهي ـــــــــكَ ف  ليالي

 

ــــــــــوكُ الليالِيــــــــــا   كمــــــــــا صَــــــــــحِبَتْ قبــــــــــلُ المل

ـــــــــــــــؤ   ـــــــــــــــيمٌ وَبُ ـــــــــــــــخٌ نع ـــــــــــــــذلكَ ناسِ  سٌ، ذا ل

 

 وَبَعْــــــــــــــدَهُما نَسْــــــــــــــخُ المنايــــــــــــــا الأمانِيــــــــــــــا 

  
فهو يُؤمّلُ العودة إلى وطنه الغائب، غيرَ أنّ الخُطوب تأبى ذلك وتحولُ بينه وبينَ الفرح، 

وَلِمَنْ قبلَهُ مِنَ –فيرضى حينئذٍ لنفسِهِ المُتعبة أن ترتميَ في أحضان قصره الزاهي، الذي كان له 
لاًّ للراحة والطمأنينة والهدوء والسكينة، لكنّ ذلك لم يَتأتّ له أيضًا؛ فهمومُهُ غلبت مح -الملوك

ذكرياتِه، ممّا جعلَهُ يعقدُ مقارنةً بين زمنين متناقضين ماضٍ وحاضر، مثَّلَ قصرُهُ الزاهي أوّلَهُما 
 اني. وكان السجنُ ثانيَهُما؛ إذ نَسَخَ البُؤسُ النعيمَ كما تَنْسَخُ المنايا الأم

وَبِذا فقد شكّلَ المكانُ في النصّ الشِّعريّ بؤرة أنتجت معانيَ كثيرةً وقيمًا تصويريّة متعدّدة 
انتشرت على طول مساحته، ارتبط فيها الشاعرُ معَ مستويات تاريخيّة وثقافيّة عدّة، فضلًا عن 

الاشتياق والأمل في ارتباطه الرئيس بالمستوى العاطفيّ، الذي تجلّى على نحوٍ واضح في اللهفة و 
 عودة الزمان ورجوع الذي كان.

ولم يقتصر المكان على تلك الأمكنة التي أشرنا إليها، بل تجاوز ذلك إلى تذكّر أماكنَ          
أُخرى لا يبتعد البؤس والهَمُّ عنها، ففي قرطبة نكدٌ عظيمٌ بفقدِ المُعتَمِد أحَدَ أولاده، وتبعه بأيّام شقيقه 

 :1ندة؛ ليصبح الهمُّ همّين؛ يقولالآخرُ في رُ 
ــــــــبرِ  ــــــــى الصّ ــــــــون صــــــــبرًا، لا ســــــــبيلَ إل  يقول

 

 ســــــأبكي، وأبـــــــكي مــــــا تطــــــاولَ مِــــــنْ عُمْــــــري 

ـــــــــقيقُهُ   ـــــــــمَّ شَ ـــــــــان: الفـــــــــتُْ ، ثُ  هـــــــــوى الكوكب

 

ــــــــرِ    يزيـــــــدُ، فـهــــــــل عنـــــــدَ الكواكـــــــبِ مِـــــــنْ خُبْـ

 نـــــــــــرى زُهـــــــــــرَها فــــــــــي مــــــــــأتمٍ كُـــــــــــلَّ ليلــــــــــةٍ  

 

ـــــــــا وســـــــــطَهُ صــــــــفح  ــــــــشُ لهفً ـــــــــدْرِ تُخَمَّ  ةُ البَ

 هـــــــوى بكمـــــــا المِقْـــــــدارُ عنّـــــــي ولـــــــمْ أمُــــــــتْ  

 

 وأُدعـــــــى وفينـــــــا! قـــــــد نَكَــــــــصْتُ إلــــــــى الغَـــــــدْرِ  

ـــــــــــــــنُّ بعــــــــــــــــدُ صـــــــــــــــغيرةٌ   ــــــــــــــــما والسِّ  تـولّـيـت

 

ــــــــــدْرِي  ِّ الأيّـــــــــامُ أنْ صَـــــــــغّرتْ قَ  ولــــــــــم تلبـــــــــ

ــــــي الثـّـــــرى  ـــــــوْدَ ف ــــــا العَ ــــــدتُما لاخْتَرْتُم ــــــو عُ  فل

 

ــــــــــــما أبْصَـــــــــــرْتُمانيَ فـــــــــــي    الأسْـــــــــــــرِ إذا أنـت

        
أمّا إشبيليّةُ الوطنُ الأكبرُ فلم يذكرها المُعتَمِد غيرَ مرّة واحدة، وسمّاها "حمص" كما كانت 

 :2تسمّى تقليدًا وتشبُّهًا ببلاد المشرق، وقد اقترن ذكرها بالموت؛ يقول
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ـــــــرتْ  ـــــــصَ الحِمـــــــامَ وبُعثِ  ق ـــــــى اُ  فـــــــي حِمْ

 

 هنالِــــــــــــــــكَ منّــــــــــــــــا للنُّـــــــــــــــــشورِ قـُبــــــــــــــــــورُ  

      
فلم يكن المكان عند المُعتَمِد في القصور الشّاهقة حَسْبُ، بل كان شخوصًا إنسانيّة تبكي 

 أهلها البعيدين عنها وتندب أيّامهم المنصرمة.
ولمّا كان القبرُ مرحلة انتقاليّة أولى للإنسان شغلت ذهنه وشكّلت له حقيقة مرعبة، وكان 

وت الأهل وَفقدِ الأحبّة فقد ضاق عليهم القبرُ بأبعاده واتّسع في كثيرٌ مِنَ الشُّعراء قد عاشوا تجرِبة م
نصوصهم مستوعبًا مشاعرَهم ومحيطًا بأحاسيسهم ومعبّرًا عن وجدانهم، حتى إنه هيّجهم مُشَكِّلًا 

 باعثاً لتجاربهم الشعريّة. 
لتوهّج والقبرُ حيّزٌ مكانيٌّ يفصل بين طرفين داخليٍّ وخارجيٍّ يجتمعان في لحظة مِنَ ا

العاطفيّ ثمّ يتجاوزان مكانَهُما منتشرَينِ في فضاءٍ أوسَعَ محلُّهُ النصُّ الشِّعريّ، الذي ينفتحُ على 
معانٍ كبيرةٍ ودلالاتٍ كثيرة. ومن شواهد ذلك في الشِّعر الإشبيليِّ وقوفُ الشُّعراء على قبر يرثون 

بره موجِدُ التّحنان، وموقظ لواعج الصّدر، وهو صاحبَه، ومن صاحبُه؟ إنّه المُعتَمِدُ ملكُ إشبيليّة؛ فق
ه( يتّخذ 507يستثير مشاعرَ التَّذكّر والشّوق للأيام التي كانوا يقضونها، فابنُ اللّبانة الدّانيّ )ت 

 :1منه مكانًا يُعبّر له عن ذلك المُلك الذي تهاوى بعدما كان حصنًا حصينًا؛ يقول
 عَهـــــــــدي بِمُلْكِــــــــــكَ وهـــــــــوَ طَلْــــــــــقٌ  ـــــــــــاحِكٌ 

 

ـــــــــــــــــــــفحاتِ للـقُصّــــــــــــــــــــــادِ    مُـتَهَلّــــــــــــــــــــــلُ الصَّ

ـــــــــــــــدى   والمــــــــــــــالُ ذو شــــــــــــــملٍ مِـــــــــــــــذادٍ والنَّ

 

ـــــــــــذادِ   ــــــــــرُ م ــــــــــدِ غيْ ــــــــــمْلُ المَجْ ــــــــــي وشَ  يَهْمِ

 أيّـــــــــــامَ تخفـــــــــــقُ حولَـــــــــــكَ الــــــــــــرّاياتُ فَـــــــــــــوْ  

 

ؤســـــــــــــــــــاءِ والأجْنــــــــــــــــــــادِ    قَ كـتائــــــــــــــــــــبِ الرُّ

ــــــــــــــــرٌ    والأمـــــــــــــــرُ أمـــــــــــــــرُكَ والزّمــــــــــــــــانُ مُبشِّ

 

ــــــــــــــــتْ وبِ   ـــــــــــــــــكٍ قـــــــــــــــــدْ أذعنَ ـــــــــــــــــلادِ بممال  ــ

ـــــــــــــرحُ والفـــــــــــــوارسُ تنحــــــــــــــني  ـــــــــــــلُ تَمْ  والخي

 

ــــــــــــــــادِ   ــــــــــــــــا المَيّ ــــــــــــــــوارمِ والقَـن ـــــــــــــــينَ الصّ  ب

ـــــــــــدَهُ   ـــــــــــهرَ حِقْ ــــــــــدّهرُ أظْ ــــــــــا ال ــــــــــى إذا م  حتّ

 

ــــــــــــــــــــــادِ    والدّهــــــــــــــــــــــرُ ل حـــــــــــــــــــــرارِ ذو أحْـقـ

ــــــــــــــــكَ الـــــــــــــــــتي  ـــــــــــــــتْ بأيديــــــــــــــــها معاقلُ  ألقَ

 

ــــــــــــــــادِ    مُلئـــــــــــــــتْ مِــــــــــــــــنَ العُــــــــــــــــقبانِ والآسـ

 اســـــــــــــــــةٍ وتهــــــــــــــــدّمت أركــــــــــــــــانُ كُــــــــــــــــلِّ رئــ 

 

ــــــــــــادِ   ـــــــــــلُّ عِـمـ ـــــــــــكِ ك ــــــــــــدَّ حـــــــــــولَ المُلْ  وانه

ــــــــــــــكٍ فالعَنَــــــــــــــــا  ذا انق ــــــــــــــتْ أيّــــــــــــــامُ مُلْ  وا 

 

ــــــــــــــــدادِ    فـــــــــــــــي غايــــــــــــــــةِ ا كـثــــــــــــــــارِ وا عـ

  
إذ نلحظ صورة الألم منبعثةً من عمق النصّ بحيثُ تبدو أسيرةً لخصائص المكان/ القبر 

ن تعاني مرارةَ الأسى، كما تجسِّدُ سلطة وَسِماته، فتظهر المشاعرُ والأحاسيسُ غارقةً في بحر الحز 
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المكان/ القبر لدى الشاعر بترميزها ودلالتها ظاهرةَ انثياله العاطفيّ وفيضه الشُّعوريّ؛ إذ يدخل 
الحزنُ عنصرًا فاعلًا في النصّ بين الأنا والآخر/ القبر، ممّا يؤدّي إلى انشطار ذات الشاعر 

 منًا على النصّ متحكّمًا فيه.وتشظّيها، فيصبح الآخَرُ المرثيُّ مهي
ويخلق التنوُّعُ في الخطاب حيرة لدى الشاعر في تمظهرها داخلَ النصّ؛ إذ هي تسعى 
إلى إظهار مقدار فيضها العاطفيّ وانثيالها الشُّعوريّ على نحوٍ يشي بقدر عالٍ مِنَ الانتماء إلى 

 ركزَ اتصال وتفاعل معَ الذات.الآخر، في مشهد سرديّ شكّلت فيه البؤرة المكانيّة/ القبرُ م
ولو أنعمنا النَّظر في معجم النصِّ اللُّغويّ لوجدنا ألفاظًا وتراكيبَ تتلاقح في ما بينها على 
مستوى الوصف وعلى صعيد الدَّلالة لتنتج صورة شِعريّة يستقيم مشهدُها داخلَ إطار القبر المكانيِّ 

لوجدانيّ. كما أسهمت أفعالُ النصّ الماضية )أذعن، وطبيعته، ممّا أفرز آهاتٍ موغلةً في العُمق ا
وأظهر، وألقى، وتهدّم، وانهدّ( والمضارعة )يهمي، وتخفق، وتمرح، وتنحني(، فضلًا عن صوره 
الشِّعريّة في خلق مسار نصيّ يشتركُ فيه الجانبان الحِسيّ والمعنويّ؛ حيثُ يتمظهر الجانبُ الحِسيُّ 

لمتلقّي ليجعلَ منه مشاركًا وجدانيًّا، وَيُدرَكُ الجانبُ المعنويُّ ذهنيًّا مِنَ حين يرنو الشاعرُ بعينه إلى ا
مٌ شُعوريٌّ ظهر جليًّا في  التلاقح الدَّلاليِّ بين مضمون الأفعال والفضاء النصيّ، ممّا نجم عنه تأزُّ

 حبكة النصّ العاطفيّة. 
ئف مقتصرًا على الوطن ولم يكن حنينُ شُعراء الأندلس في إشبيليّة زمن ملوك الطّوا

حَسْبُ، بل حنَّ بعضهم إلى زوجته، مستذكرًا أيّامه الجميلة مَعَها، فالمُعتَمِد ابن عبّاد أحدُ هؤلاء 
الشُّعراء الذين برز المكان جليًّا في حنينهم، فحين يسألُ المكانَ الذي أطال فيه المكثَ بعيدًا عن 

قائه فيه، واصفًا إيّاهُ وقد حالَ بينه وبينها، وَمُجريًا موازنةً زوجته "اعتماد البرمكيّة" تراهُ يشكو طولَ ب
بين مكانين: سجنه في أغمات وأثره فيه وفي تأجيج مشاعر الحنين، ودار المحبوبة والزّوجة 
"اعتماد"؛ فالسجن دارٌ للنوى والفراق، وهو قاضٍ بطول المَكث فيه، أمّا دار المحبوبة فدارٌ تقيم فيها 

 :1صفها بالهيفاء والغيداء، ويتابع المُعتَمِدُ بيانَ مكانة زوجته الرفيعة في قلبه، يقولزوجته التي و 
ــــــــــذُّذي  أدارَ الهــــــــــوى كـــــــــــمْ طــــــــــالَ فيــــــــــكِ تل

 

ــــــــــدِ   ـــــــــفَ أغي ـــــــــي عـــــــــنْ دارِ أهي  وكـــــــــمْ عُقتِن

ــــــــــدْ تعـــــــــرَّ  دونَــــــــــهُ   ـــــــــتُ بـــــــــهِ لـــــــــو قَ  حَلَفْ

 

 كُمــــــــاةُ الأعــــــــادي فــــــــي النّســــــــيجِ المُسَـــــــــرَّدِ  

 المُهَنَّــــــــــــدِ فانق ــــــــــــى لَجَــــــــــــرّدْتُ للّ ــــــــــــربِ  

 

ـــــــــــنَّدِ   ــــــــــدِّ المُـهَ ــــــــــلَ حَ ــــــــــا مِثْ ــــــــــرادي، وعَزْمً  مُ

ــــــــــهِ   ــــــــــؤادِ خليلِ ـــــــــــا حَــــــــــلَّ خِـــــــــــلت مِــــــــــنْ فُ  فمـ

 

ـــــــــــدِ    مَحَــــــــــلَّ ماعتمــــــــــادٍم مِــــــــــنْ فــــــــــؤادِ مُحَـمَّ

ــــــــــــبًا  ـــــــــــلا ظُ ـــــــــــرْدِي بِ ـــــــــــدارُ تُ ــــــــــــكنَّها الأق  ولـ

 

ـــــــــدِ   ــــــــلا يَ ــــــــي بِ ــــــــلٍ، وتَرْمِ ــــــــلا قَتْ  وتُصْــــــــمي بِ

       

                                                           
1
.10-9ص  ،الديوان ،بن عبّاد المُعتَمِد   
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ن زيدون يحنّ إلى محبوبته "ولّادة" التي أخذت منه كلَّ مشاعره وأحاسيسه، وها هو ذا اب
يسألها أن تبقى وفيّةً على العهد، مستذكرًا أيّامَهُ الجميلة التي قضياها معًا في عشقٍ وائتلاف؛ 

 :2يقول
 يـــــا ســـــاريَ البـــــرقِ غـــــادِ القَصْـــــرَ واسْـــــقِ بـــــهِ 

 

ـــــــ  ــــــوُدَّ يَسْقِين ــــــوَى وال ــــــانَ صِــــــرْفَ الهَ ــــــنْ ك  امَ
 واسْــــــــــأَلْ هنالــــــــــكَ هَـــــــــــلْ عَـــــــــــنّى تـَذَكُّـــــــــــرُنا 

 

 إلْـفًــــــــــــــــا، تـَذَكّــــــــــــــــرُُهُ أمْــــــــــــــــسى يُـعَـــــــــــــــــنّينا 

ــــــــــــــــأَهُ   ــــــــــــــــأنّ اَ  أنْـشَ ــــــــــــــــكٍ ك ــــــــــــــــبُ مُل  ربـي

 

ــــــــــينا  ـــــــــوَرَى طِ ــــــــــدّرَ إنشـــــــــاءَ ال ــــــــــاً، وقّ  مِسك

 نَـــــــــــــأْسى عَلَيْــــــــــــكِ إذا حُـثــّـــــــــــتْ مَشِعْشِــــــــــــعَةً  

 

ــــــــــــــ  ـــــــــــــــا مُـغَنّي ـــــــــــــــولُ وغنّان ــــــــــــــا الشّـَم  ـنافين

 لا أكْـــــــــؤُسِ الــــــــــرّاحِ تبُْـــــــــدي مِـــــــــنْ شَـــــــــمائِلِنا 

 

 سِـــــــــــيمَا ارْتِــــــــــــياحٍ، ولا الأوتــــــــــــارُ تُلْهينــــــــــــا 

ــدِ   ــا_ مُحافظــةً العهْ ــدِ _مــا دُمن ــى العهْ دومــي عل
ـــــــــــــــــــــــــــا_ مُحافظـــــــــــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــــــــــا دُمن  _م

 

ـــــــــا  ـــــــــا دِين ــــــــــصافًا كم ـــــــــنْ دانَ إن ــــــــــرُّ مَ  فالـحُ

  
معَ ولّادة أجملَ اللّحظات من  إذ كشف ابنُ زيدون عن أثر المكان الذي كان يقضي فيه

لهوٍ وشرب للخمر، ولكنّ هذا المكان تحوّل وتغيّر بتغيُّر الأحوال بعد رحيل المحبوبة عنه؛ فلم تَعُد 
له لذّته، ولم تَعُد أكؤس الخمر تُظهِرُ علامات الرّاحة والنّشوة كما كان، وحلّ الحزن محلاًّ عظيمًا 

حينما يصبح غريبًا على ابن زيدون فلا تزيده الغربة إلّا حزنًا  في نفسه، ويبدو أثرُ المكان جليًّا
وأسًى على ما فات، فالمكانُ غيرُ المكان الذي كانا فيه معًا، والخمرُ غيرُ الخمر التي كانا 

 يتساقيانها معًا، ومجالسُ اللّهو بادت واختفت معالمُها الجميلة باختفاء مصدر جمالها.
أنّ المكان أصبحت له مَهَمّةٌ شِعريّةٌ تاتّت من طول علاقة بناءً على ما سَلَف، نلحظ 

الشاعر به، كما أصبحت له أبعادٌ متعدّدةٌ نابعةٌ مِنَ استحضاره واقعيًّا وخياليًّا حين يعبِّرُ عنه من 
هُ خلال تعايشه الحقيقيّ مَعَه، أو يسبح فيه مُستحضرًا إيّاهُ في مخيّلته الشِّعريّة، وهو بذلك يُعيد إنتاجَ 

من خلال ما عَرَفَهُ عنه وما استوحاهُ منه وما يمنحه من إنسانيّته، مازجًا الواقع بالخيال، وموظّفًا 
 وعيَهُ الشِّعريَّ في بناء دَلالات إبداعيّة ورموز فنيّة تسهم جميعُها في شِعريّة النصّ.
ر عن المكان؛ إذ وَبِذا، فالمكانُ منطلقُ الشاعر ومنتهاهُ في تشكيل نصّه الشِّعريّ المعبِّ 

"العلاقة بين الشِّعر والمكان عميقةُ الجذور متشعّبة الأبعاد، ومن خلالها قد يَصُبُّ الشاعرُ على 
ا فيحوّله من مسكن خَرِبٍ إلى طلل مثير، ومن حجر أصَمّ إلى شاهد على  مكان ما طابعًا خاصًّ

 .1لحظات مجد أو وجد"

                                                           
2
.11-10ص ،الديوان ،ابن زيدون   
1
.84، ص1996، 1، دار الشروق، طفي نقد الشِّعر: الكلمة والمجهردرويش، أحمد،    
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سم نصوص شِعريّة أظهرت عبرَ مقارباتها الفنيّة وعليه، فقد أبدع شُعراءُ إشبيليّةَ في ر 
تجليات المكان على نحوٍ متباين تمثّلت فيه التجرِبة المعيشة والنظرة الإبداعيّة جَلِيًّا، متجاوزينَ في 
بعض تلك النُّصوص المعانيَ الظاهرة إلى الدَّلالات العميقة، ومتخطّينَ أبعادَ المكانِ المرسومةَ إلى 

تولّدت من أثَر ذلك المكان الموصوف لحظة إنتاج النصّ؛ وَبِذا فقد خرجوا من  أُخرى شُعوريّةٍ 
فضائهم الهندسيّ إلى فضاءٍ آخَرَ شُعوريٍّ دلاليّ، محققينَ حضورًا تجاوزوا فيه حدود المادّة، 

 ومنتجينَ بِنًى فنيّةً تحملُ في طيّاتها رموزًا خاصّة. 
 

 خاتمة 
 وبعدُ، 

هذا التّجوال في فضاءات المكان إلى طائفةٍ من النتائج، أهمّها: فقد توصّلت الدّراسة في  
سجّل المكانُ حضورًا ملموسًا في الأدب العربيّ، ولا سيّما الشِّعر؛ إذ لحظ النقادُ بصمَتَهُ  .1

 في النِّتاجات الشِّعريّة منذ القِدم، وقد تبوّأت تَقَنِيّاتُهُ وآلياتُهُ مساحة واسعة ونالت قسطًا وافرًا من
 عناية الدراسات النقديّة واهتمامها على المستويين الفلسفيِّ والفنيّ.

عكسَ المكانُ بِوَصْفِهِ باعثاً نفسيًّا أفعالًا إبداعيّة، فهو يحيط بالمبدع بأبعاده الهندسيّة  .2
حتويه ويحيط به المبدعُ بإدراكه ووعيه؛ لِذا فإنّ الفِعل مُتَبادَلٌ بينهما، فكلٌّ منهما يوجد في الآخر وي

 حتى يبدو أحدُهُما انعكاسًا للآخر ومرتبطًا به ودالاًّ عليه.

تبيّن أنّ حضورَ المكان في المُنجز الشِّعريّ حضورٌ خَلّاقٌ له دوافعُهُ المخصوصَةُ  .3
وبواعِثُهُ المقصودةُ التي يحكمُ رسمَها المبدع؛ لتصبحَ عالَمَهُ الجديدَ بعد أن خضعت عواطفُهُ 

 بداع لسطوة المكان وَسُلطتِهِ الدَّلاليّة.ومشاعرُهُ لحظة الإ

أدّى تباينُ الأمكنة في النُّصوص الشِّعريّة إلى تباين أثرها وَدَلالتها، واختلفت تبعًا لذلك  .4
 ألفاظُها وتنوّعت أساليبُها.

تناسبَ بناءُ النصّ المكانيِّ فنيًّا معَ درجة الانثيال العاطفيّ والدّفق الشُّعوريّ، كما تناغم  .5
خصوصيّة التجرِبة الشِّعريّة حتى بات المبدعُ شيئًا فشيئًا انعكاسًا للمكان وأصبح تدريجيًّا ممثّلًا  معَ 

 لصفاته.
كان حضور المكان بارزًا في شِعر الحنين في إشبيليّة، بوصفه أثرًا مؤجّجًا للمشاعر  .6

 الحنينيّة، وكاشفًا عمّا يختلج في الصّدر من أحاسيس.

شِعر الحنين في إشبيليّة، فكان الوطنَ الُأمَّ بما فيه من دَلالات  تنوّعت صور المكان في .7
وذكريات، وكان القصرَ الذي كان مكانًا للعزِّ والجاه فأمسى أثرًا بعد عين، وكان مكانَ موت الأحبّة 
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والأعزّاء الذي ثوِّر مشاعر الألم والحنين إليهم، وكان مكانَ لقاء الأحبّة والعاشقين بما فيه مِنْ 
 هاتٍ وحنين.آ

تميّز شِعر الحنين في إشبيليّةَ زمنَ ملوك الطّوائف بصدق العاطفة وقوّتها؛ فقد عبّر عن  .8
مشاعر الإنسان تجاه بلده وعن الهموم والأحزان التي يعانيها مِنْ أثر غربته؛ لذا جاء شِعرًا مؤثِّرًا 

 في النّفس عالقًا في القلب.

ة الألفاظ ورقّتها؛ نظرًا إلى طبيعته، وجاءت معانيه امتاز شِعر الحنين في إشبيليّةَ بسهول .9
 واضحةً بعيدة عن التّعقيد والغريب.

. يكاد شِعر الحنين في إشبيليّةَ يخلو من المحسّنات البديعيّة باستثناء بعض النماذج القليلة؛ 10
 وذلك لعدم التلذّذ في التعبير عن الغربة والحنين.

ن الحنين والطبيعة في شعرهم؛ إذ أشركوا الطبيعة مَعَهم في . مزج الشُّعراءُ الأشبيليون بي11
 الحنين، وتشوّقوا إلى كلّ شيء جميل فيها.

. ظهرت دَلالات المكان في شِعر الحنين في إشبيليّةَ كما يأتي:12  
 .أوّلًا: فقدان السّيادة والغَلبة؛ نتيجة تبدُّل صروف الدّهر، وظهر ذلك جليًّا عند المُعتَمِد بن عبّاد

 ثانيًا: الكشف عن صورة المجتمع الإشبيليّ وما يعيشه من ترفٍ ونعيمٍ بالِغَيْن.
ثالثاً: تردّي الحالة السياسيّة، وولوج بعض المفسدين إلى قصور الملوك؛ ممّا حدا بالدّولة إلى 

 السقوط في الهاوية، وتوالي الهزائم عليها.
دباء، ومن بينهم الشُّعراء، بل إنّ وجود شاعر رابعًـا: حرص ملوك الطّوائف على رعاية الأدب والأ

 ملكٍ كالمُعتَمِد بن عبّاد زاد من رفعة مكانة الشِّعر آنذاك.
 

 قائمة المصادر والمراجع
، أخبار مكّةَ وما جاء فيها مِنَ الآثاره(، 250الأزرقي، أبو الوليد محمّد بن عبدالله بن أحمد، )ت  -1

 تبة الأسدي، )د.م(.، مك1تحقيق عبدالملك عبدالله دهيش، ط

، ترجمة غالب هلسا، وزارة الثقافة والإعلام، دار الجاحظ جماليات المكانباشلار، جاستون،  -2
 .1980، 1للنشر، بغداد، ط

 .1975، الكويت، 1، وكالة المطبوعات، طمدخل جديد إلى الفلسفةبدوي، عبدالرّحمن،  -3

، تحقيق منجد الديوانه(، 507، )ت أبو بكر، محمّد بن عيسى ابن اللبّانة الدّانيّ الأندلسيّ  -4
 .2001، 1مصطفى بهجت، مركز البحوث الإسلاميّة العالميّة بماليزيا، ط

، شرحه محمود محمّد شاكر، مطبعة طبقات فحول الشُّعراءهـ(، 231الجمحيّ، محمّد بن سلّام )ت  -5
 .1980المدني، القاهرة، 
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، تحقيق: عبد مقاييس اللُّغةه(، 395، )ت أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي -6
 .1979السلام هارون، دار الفكر، )د.ط(، 

، 83، كتاب الرياض، العدد: شِعريّة المكان في الرواية الجديدةخالد حسين، حسين،  -7
 م، مؤسسة اليمامة الصحفيّة، الرياض.2000أكتوبر

 .1996، 1، دار الشروق، طفي نقد الشِّعر: الكلمة والمجهردرويش، أحمد،  -8

 .1995درويش، محمود، لماذا تركت الحصان وحيدا، دار الريّس للكتب والنشر،  -9

: دراسات في الشِّعر الجاهليّ، مؤسسة حمادة تشكيل الخطاب الشِّعريّ ربابعة، موسى،  -10
 .2000للدراسات الجامعيّة، الأردن، 

عيّة التعاونيّة ، الجمالنسبيّة والشِّعر في الزمان والمكانسوار، محمّد وحيد الدين،  -11
 .2003للطباعة، دمشق، 

 ، القاهرة، دار المعارف.تاريخ الأدب العربيّ )العصر الجاهليّ(ضيف، شوقي،  -12

وفيات الأعيان وأنباء هـ(: 681بن خلّكان )تأبو العبّاس، أحمد بن محمّد بن إبراهيم   -13
 ، )د.ت(.، )د.ط(5، تحقيق: إحسان عبّاس، طبعة دار الثقافة، بيروت، جأبناء الزمان

نف  الطّيب من غصن هـ(، 1041أبو العباس، أحمد بن محمّد المقّريّ التلمسانيّ، )ت  -14
 .1968، )د.ط(، 4، تحقيق: إحسان عبّاس، طبعة دار صادر، بيروت، جالأندلس الرّطيب

خريدة القصر وجريدة هـ(، 597أبو عبد الله، عماد الدين محمّد بن محمّد الأصفهانيّ، )  -15
 .1973، 2محمّد المرزوقي وآخرين، الدار التونسيّة للنشر، تونس، )د.ط(، ج ، تحقيق:العصر

، تحقيق علي محمّد فوات الوفياته(، 764أبو عبد الله، محمّد بن شاكر الكُتبُِيّ، )ت   -16
 ، دار الكتب العلميّة، بيروت )د.ت(.2معوّض وعادل أحمد عبد الموجود، ج

التكملة لكتاب هـ(، 658ار القُضاعيّ البلنسيّ، )ت أبو عبدالله، محمّد بن عبدالله بن الأبّ   -17

لة  .1955، طبعة القاهرة، 1، تحقيق عبد السلام الهرّاس، جالصِّ

، طبعة دار 1، جمعجم البلدانهـ(: 626ياقوت بن عبد الله الحموي )ت أبو عبد الله،   -18
 .1957-1955صادر، بيروت، )د.ط(، 

، طبعة مكتبة الأنجلو المصريّة، وأدبه ابن زيدون: عصره وحياتهعبد العظيم، علي،  -19
 .1955القاهرة، )د.ط(، 

، دار الشؤون الثقافيّة العامّة، نظريّة المكان في فلسفة ابن سيناالعبيدي، حسن مجيد،  -20
 .1987، بغداد، 1ط

 .1986، 2، مجلّة الأقلام، بغداد، العدد جماليات المكانعثمان، اعتدال،  -21
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، تحقيق محمّد باسل رسائل الجاحظه(، 255)ت  أبو عثمان، عمرو بن بحر الجاحظ، -22
 .1969، بيروت، 3، ط2عيون السُّود، دار إحياء التراث العربيّ، ج

، 1، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، طدول الطوائفمحمّد عبدالله، عنان،  -23
1960. 

، دار صادر، لسان العربه(، 711أبو الفضل، محمّد بن مكرم بن منظور، )ت  -24
 وت، )د.ط(، )د.ت(.بير 

، جدارا للكتاب العالميّ، عالم الكتب الزمان والمكان في الشِّعر الجاهليّ فوغالي، باديس،  -25
 .2008، عمّان، 1الحديث، ط

، تحقيق: أحمد بدوي وحامد عبد الديوانهـ(، 488المُعتَمِد بن عبّاد )ت أبو القاسم،  -26
 .1951(، المجيد، المطبعة الأميريّة بالقاهرة، القاهرة، )د.ط

، الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريّة، القاهرة، المعجم الفلسفيّ مجمع اللُّغة العربيّة،  -27
1983. 

قليّ،  -28 ، تحقيق: الديوانهـ(، 527)ت أبو محمّد، عبد الجبّار بن محمّد بن حمديس الصِّ
 .1960إحسان عباس، طبعة دار صادر، بيروت، )د.ط(، 

، 1، دار صنعاء، طالمكان في شِعر أبي الطيّب المتنبّيالزمان و مطلك، حيدر لازم،   -29
 .2010عمّان، 

، مطابع شركة دار العلم للطباعة والنشر، شاعريّة المكانالمنصوري، جريدي سليم،   -30
 .1992جدّة، 

، دار الشؤون الثقافيّة إشكاليّة المكان في النصّ الأدبيّ: دراسات نقديّةالنصير، ياسين،  -31
 .1986 ، بغداد،1العامّة، ط

 .1969، القاهرة، 2، مكتبة الخانجي، طثقافة الناقد الأدبيّ النويهي، محمّد،  -32
، مجلّة جامعة تشرين، جماليات المكان في النقد العربيّ المعاصرأبو هيف، عبدالله،  -33

 .2005، 1، العدد 27الآداب والعلوم الإنسانيّة، المجلّد  سلسلة
هـ(، 463زيدون المخزوميّ الأندلسيّ، )ت  بنأبو الوليد، أحمد بن عبد الله بن أحمد  -34

 .1975، شرح وتحقيق: كرم البستاني، دار صادر، بيروت، )د.ط(، الديوان
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